
    تفسير الثعالبي

    محمد صلى االله عليه وسلّم وآياته ومعجزاته اذا كان الخطاب اولا لجماعة المؤمنين وإذا

كان الخطاب لأهل الكتاب فالبينات ما ورد في شرائعهم من الإعلام بمحمد صلى االله عليه وسلّم

والتعريف به وعزيز صفة مقتضية انه قادر عليكم لا تعجزونه ولا تمتنعون منه وحكيم أي محكم

فيما يعاقبكم به لزللكم وقوله تعالى هل ينظرون أي ينتظرون والمراد هؤلاء الذين يزلون

والظلل جمع ظلة وهي ما اظل من فوق والمعنى يأتيهم حكم االله وأمره ونهيه وعقابه إياهم

وذهب ابن جريج وغيره إلى أن هذا التوعد هو مما يقع في الدنيا وقال قوم بل هو توعد بيوم

القيامة وقال قوم إلا أن يأتيهم االله وعيد بيوم القيامة واما الملائكة فالوعيد بإتيانهم

عند الموت والغمام ارق السحاب واصفاه واحسنه وهو الذي ظلل به بنو اسراءيل وقال النقاش

هو ضباب ابيض وقضي الأمر معناه وقع الجزاء وعذب اهل العصيان وقرأ معاذ بن جبل وقضاء

الأمر والى االله ترجع الأمور هي راجعة اليه سبحانه قبل وبعد وإنما نبه بذكر ذلك في يوم

القيامة على زوال ما كان منها الى الملوك في الدنيا وقوله سبحانه سل بني اسراءيل الآية

معنى الآية توبيخهم على عنادهم بعد الآيات البينات والمراد بالآية كم جاءهم في امر محمد

صلى االله عليه وسلّم من ءاية معرفة به دالة عليه ونعمة االله لفظ عام لجميع أنعامه ولكن

يقوى من حال النبي صلى االله عليه وسلّم معهم أن المشار اليه هنا هو محمد صلى االله عليه

وسلّم فالمعنى ومن يبدل من بني إسراءيل صفة نعمة االله ثم جاء اللفظ منسحبا على كل مبدل

نعمة الله ويدخل في اللفظ كفار قريش والتوراة ايضا نعمة على بني اسراءيل فبدلوها بالتحريف

لها وجحد امر محمد صلى االله عليه وسلّم فإن االله شديد العقاب خبر يتضمن الوعيد وقوله تعالى

زين للذين كفروا الحياة الدنيا الآية الاشارة الى كفار قريش لأنهم كانوا يعظمون
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